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عقــب ساعــات قليلــة مــن إعلان دونالــد ترامــب فــوزه “التــاريخي” في الســباق إلى الــبيت الأبيــض،
تســابقت الصــحف والمواقــع الأمريكيــة والعالميــة إلى مناقشــة الملــف الأكــثر ســخونة بالنســبة إلى الدولــة

“سيدة العالم”.. ماذا سيحدث في اليوم التالي بالنسبة إلى الملفات العالمية الساخنة؟

ورغـم اهتمـام الإعلام الأمريـكي بسـياسة ترامـب المحتملـة داخليًـا، بنـاءً علـى برنـامجه الانتخـابي، إلا أن
النزاعات والحروب في العالم عمومًا، والشرق الأوسط خصوصًا، حظيت باهتمام كبير من قبل كتّاب

الرأي والمحللين.

يــر ســابق في موقــع “نــون بوســت”، قــال إن فــترة ترامــب الأولى شهــدت كثــيرًا مــن الأحــداث وكــان تقر
ــة “نزهــة المهمــة في الــشرق الأوســط والعــالم، غــير أن ســنواته الأربــع فــترة - كــانت بمثاب

سياسية”، بالمقارنة مع الوضع الحالي.

، إذ سوف يدخل ترامب المكتب البيضاوي، بعد أداء اليمين الدستورية في يناير/ كانون الثاني
وقد مرت على الحرب الروسية الأوكرانية مدة  سنوات، ومر على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة
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نحو عام و أشهر، وعلى بدء الحرب الإسرائيلية في لبنان نحو  أشهر، مع بلوغ التوتر بين “إسرائيل”
وإيران أوجه، وعدم وجود أي آفاق لتسويات سياسية في جميع الملفات السابقة.

في يوليــو/ تمــوز المــاضي، تعهّــد ترامــب بـــ”إحلال السلام بــالشرق الأوســط”، خلال لقــاء جمعــه برئيــس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كما حذّر من “حرب عالمية ثالثة” في حال عدم فوزه بالانتخابات.

وكانت صحيفة “فايننشال” البريطانية نقلت عن حلفاء ومستشارين من أوكرانيا والشرق الأوسط،
أن لــدى الرئيــس الأمريــكي “خطــة عالميــة متشــددة” تقــوم علــى ممارســة الضغــوط علــى أصــدقاء
الولايــات المتحــدة وأعــدائها، فيمــا يؤكــد معــاونو ترامــب أنــه مــع عــودته إلى الــبيت الأبيــض “ســيتصرف

بسرعة تصيب المرء بالدوار”، لوضع حدّ للحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

غــير أن هــذا الاقتبــاس لا يمثــل في الحقيقــة ســوى مشهــد صــغير في خارطــة العــالم الحافلــة بــالحرائق
كيد المشتعلة، والمهددة باندلاع نزاعات إضافية، يكمن الجمر تحت رماد جغرافيتها، ولن يكون بالتأ
عند سيد البيت الأبيض “العائد بقوة” عصا سحرية لإطفاء كل تلك الحرائق، أو لمنع نشوب المزيد

منها.

لا ســيما أنــه في فترتــه الرئاســية الأولى لم يكــن يشبــه “حمامــة السلام”، رغــم تفــاخره بأنــه “منــاهض
للحــرب”، وبــأن الولايــات المتحــدة لم تتــورط في أي حــروب إضافيــة في الخــا خلال فــترة ولايتــه، لأنــه
بطريقة أو بأخرى ساهم في إشعال حروب، إما ببيع الأسلحة للدول وهي في حالة حرب، وإما بمنح
الضوء الأخضر لبدء عمليات عسكرية في دول أخرى، طالما أن واشنطن لم تكن متورطة بشكل مباشر.

ومـع وعـود ترامـب القويـة والورديـة، قبـل فـوزه، بـإحلال السلام، وتعهّده بــ”قيادة أمريكـا والعـالم نحـو
ا”، إلا أن الصــحف الأمريكيــة ــا جــد يبً قمــم مجــد جديــدة”، و”بإعــادة السلام إلى الــشرق الأوســط قر
قــابلت ذلــك بتشكيــك كــبير، وحــاولت قــراءة الواقــع الــذي ســيكون العــالم عليــه، خلال “ســنوات أربــع
قادمة من عدم الاستقرار وحماية أمريكا أولاً، والتي يمكن أن تعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي،
وتعــزز نفــوذ المســتبدين، وتمحــو الضمانــات الأمريكيــة لحمايــة الشركــاء الــديمقراطيين”، وفــق تعــبير

صحيفة “نيويرك تايمز”.

مشهد غائم لـ”السلام الترامبي”
عنـدما غـادر ترامـب المكتـب البيضـاوي في ينـاير/ كـانون الثـاني ، لم يكـن الـشرق الأوسـط بالشكـل
يا واليمن، فقد كان المشهد اعتياديًا في الذي هو عليه اليوم، وإذا استثنينا الحرب المتواصلة في سور
منطقتنـا، ويومهـا لم تكـن أشنـع الكـوابيس قـادرة علـى تصـوير المشهـد الحـالي في غـزة أو لبنـان، أو حـتى
العديـد مـن المسـتوطنات الإسرائيليـة جنـوب وشمـال الدولـة العبريـة.. يعـود ترامـب إلى المشهـد والعـالم
يقف على رؤوس أصابعه خوفًا من اندلاع حرب إقليمية شاملة، بمشاركة إيران، ستؤدي بدورها إلى

نشوب حرب عالمية ثالثة.
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كثر من مناسبة، وعلى نطاق واسع، إلى إنهاء الحرب في تصريحات البرنامج الانتخابي، دعا ترامب في أ
كد أنه لو كان في الحكم لما حصلت هذه الحرب أصلاً، بسبب سياسة “الضغط الأقصى” في غزة، وأ
التي ينتهجها على إيران، لكنه لم يقدم أي تصور واضح بشأن المسار الذي سيتبعه لوقف إطلاق النار،
كدّ دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حربه خاصة أنه في مقابل هذه التصريحات أ
التي يشنّها ضد حركة حماس في غزة، و”حزب الله” في لبنان، وقال له في مكالمة هاتفية حديثة الشهر

الماضي: “افعل ما يجب عليك فعله”.

وإذا كــان ترامــب في ولايتــه الأولى قــام بنقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس، واعــترف
يـة، وطـ “صـفقة القـرن” الـتي تركـز علـى تصـفية بــ”سيادة” إسرائيـل علـى مرتفعـات الجـولان السور

القضية الفلسطينية، فإن المشهد في ولايته الثانية لن يختلف كثيرًا، وفقًا لتوقعات محللين وخبراء.

ونقلــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” عــن برايــان كــاتوليس، الزميــل البــارز في الســياسة الخارجيــة
الأمريكية في معهد الشرق الأوسط، قوله: “إن الولاية الثانية (لترامب) قد تشجّع جهود إسرائيل على

كثر عدوانية دون أي قيود”. المضي قدمًا بشكل أ

فيمـا أوضـح جيمـس كارافـانو، الزميـل في مؤسـسة هيريتيـج البحثيـة اليمينيـة، والـذي كـان جـزءًا مـن
يــق انتقــال الرئاســة في إدارة ترامــب الأولى: “لا أعتقــد أن وقــف إطلاق النــار (في غــزة) هــو أولــويته”. فر
وأضاف كارافانو: “أولويته هي الدفاع عن إسرائيل”، ومن المحتمل أنه “لن يقيّد إسرائيل بأي شكل

من الأشكال في كيفية ردها أو التهديد بالرد” على إيران أو “حزب الله” أو حماس.

تناقض واضطراب
ويبدو أن ترامب انطلق من فكرة وحيدة في وعوده بإنهاء الحرب في غزة ولبنان، وهي أن إدارة بايدن
ونائبته هاريس دعمت تلك الحرب بالتسليح والغطاء السياسي لتل أبيب، الأمر الذي سمح لترامب
بتصــوير نفســه باعتبــاره البــديل الأفضــل للنــاخبين المســلمين والعــرب الغــاضبين مــن تلــك المذبحــة،

بحسب موقع “ميدل إيست آي”.

ففي الأول من الشهر الحالي زار مطعمًا لبنانيًا في ديربورن بولاية ميشيغان، وتعهّد من هناك بأنه إذا
فاز “سوف تحصلون على السلام في الشرق الأوسط، ولكن ليس مع هؤلاء المهرجين الذين يديرون
الولايات المتحدة الآن”، وخلال الأشهر القليلة الماضية وجّه انتقادات محدودة للحرب الإسرائيلية في

غزة، قائلاً إن “إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة”.

لكن في الوقت نفسه استمر في ط نفسه كصديق أفضل لـ”إسرائيل” من بايدن أو هاريس، وانتقد
الاحتجاجـات المؤيـدة لغـزة في شـوا الولايـات المتحـدة وفي الجامعـات، وتوعّـد بأنـه لـن يسـمح لمؤيـدي
فلسطين وأي لاجئ قادم من غزة بالدخول للولايات المتحدة، ورسم صورة قاتمة عن كيفية تعامله

مع أي انتقاد لـ”إسرائيل” إذا وصل إلى الحكم مجددًا.
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وقد خاطب المانحين اليهود في نيويورك، في وقت سابق من العام الحالي، بالقول: “إذا تمكنتم من
ـا أن تفعلـوا هـذا… فإننـا سـنعيد هـذه الحركـة (حملـة التضـامن مـع انتخـابي، وكـان ينبغـي عليكـم حق

فلسطين) إلى ما يقرب من  أو  عامًا”.

يــان” البريطانيــة فــوز ترامــب بأنــه “في المقــام الأول ونتيجــة لهــذه الحقــائق، وصــفت صــحيفة “الغادر
انتصار لبنيامين نتنياهو، الذي لم يحاول إخفاء تفضيله لفوز ترامب”.

ورســمت الصــحيفة مشهــدًا قاتمًــا فيمــا يخــصّ اســتفادة تــل أبيــب مــن ترامــب في ولايتــه الجديــدة،
كيد- لن تدافع عن الأونروا، فقد قطع ترامب التمويل الأمريكي عن وأوضحت أن إدارة ترامب -بالتأ
الوكالـة في عـام  ولم يسـتأنفه بايـدن إلا بعـد  سـنوات، ومـن المحتمـل أن تـواجه الأمـم المتحـدة

وجهود الإغاثة في المنطقة أزمة تمويل.

وأشارت إلى أن عودة ترامب إلى السلطة تزيل حاجزًا كبيرًا أمام سيطرة “إسرائيل” الكاملة وضمّها
ــاهو في ــة، وأن مــن شأنهــا أن تعــزز موقــف نتني المحتمــل لجــزء علــى الأقــل مــن غــزة والضفــة الغربي
السياسة الداخلية، ومن المرجّح أن تعمل على تسريع تحركاته نحو تحويل “إسرائيل” إلى دولة أقل
ليبراليــة، بينمــا لــن يســمع نتنيــاهو شكــاوى مــن أحــد رفــاقه الشعبــويين في واشنطــن بشــأن حملتــه

الرامية إلى إضعاف قوة واستقلال القضاء.

وبالمقابل، تتوقع الصحيفة نفسها أن عودة حليف وثيق إلى المكتب البيضاوي “لا تمنح نتنياهو حرية
التصرف بالكامــل”، فعلــى النقيــض مــن بايــدن، لا يخــشى ترامــب أن يلحــق رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي

الأذى به سياسيًا في الداخل، وسوف يكون نفوذ الرئيس الجديد أعظم كثيرًا من نفوذ أسلافه.

“ضوء أخضر للتصعيد”
يــة تجعــل المراقــب في حــيرة مــن أمــره، كيــف يمكــن لمــن يصــف هــو إذًا مســار معقــد، وتناقضــات جوهر
نفســه بـــ”حليف إسرائيــل الأكــبر”، وصــديقها القــوي، أن يســاهم في إيقــاف الحــرب، رغــم أن حليفــه
نتنياهو كان الأكثر عنادًا تجاه مواصلة الحرب وتوسيعها؟ أو بعبارة أخرى وفق تساؤل “بي بي سي”:
“كيف سيتمكن ترامب من التوفيق بين رغبته في إظهار الدعم القوي للقيادة الإسرائيلية وفي الوقت

نفسه محاولته إنهاء الحرب؟”.

يو غير متوقع، وهو أن نتنياهو يحاول موقع شبكة “إن بي سي” الإجابة عن هذا السؤال وفق سينار
ــة ترامــب، كوســيلة لمنــح قــد يتطلــع إلى إنهــاء الهجــوم الإسرائيلــي علــى غــزة في وقــت مبكــر مــن ولاي
الجمهـوريين نصرًا دبلوماسـيًا سريعًـا وسـط ارتيـاح بعـد هزيمـة نائبـة الرئيـس كامـالا هـاريس، وفقًـا لمـا

نقله عن مسؤول إسرائيلي.

بالمقابل، نقل الموقع عن فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، إن نتنياهو
“يراهن بلا شك على دونالد ترامب”، وقال جرجس إنه يخشى أن تمنح واشنطن، التي تعدّ بالفعل
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كبر موردّ للأسلحة لـ”إسرائيل”، في عهد ترامب “نتنياهو كل ما يريده، خاصة الضوء الأخضر ليس أ
فقط لمواصلة الحرب في غزة ولبنان، لكن حتى لتصعيد القتال ضد إيران نفسها”.

ورغم هذه المخاوف، قال جرجس إن الشعور العام في العالم العربي هو أنه في نهاية المطاف “لا يهم
من سيفوز بالبيت الأبيض”، لأن “السياسة الخارجية الأمريكية مرتبطة تاريخيًا بإسرائيل”.

أمـا شبكـة “سي إن إن”، فتـوقعت أن يكـون شكـل إنهـاء الحـرب في غـزة ولبنـان بطريقـة ثانيـة، وهـي
–وفقًا لما نقلته عن الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس- أن يطلب ترامب على الأرجح من

رئيس الوزراء الإسرائيلي “الإعلان عن النصر”، ثم التوصل إلى اتفاق من خلال وسطاء.

فيما رجّح محللون للشبكة نفسها أن إنهاء الحروب في غزة ولبنان ودمج إسرائيل في الشرق الأوسط،
من المرجح أن يكونا على رأس أجندة الرئيس المنتخب في الشرق الأوسط، موضحين أنه رغم وصف
ترامــب لنفســه بأنــه “الرئيــس الأكــثر تأييــدًا لإسرائيــل في التــاريخ الحــديث”، ورغــم أنــه يتبــاهى بعلاقتــه
، الوثيقة والشخصية مع نتنياهو، فإن العلاقات بين الرجلين “لم تكن ودية دائمًا”، ففي عام
عندما كان كلاهما خا السلطة، اتهم ترامب نتنياهو بالخيانة عندما هنّأ الأخير جو بايدن على فوزه

. بالرئاسة في عام

ــاد، حــتى إن عضــو الكنيســت كــبر مــن المعت أمــا في “إسرائيــل”، فتبــدو أجــواء التفــاؤل بفــوز ترامــب أ
الإسرائيلـي عـن حـزب الليكـود بزعامـة نتنيـاهو، بـوعز بيسـموت، قـال لشبكـة “سي إن إن” إن انتخـاب
ترامب جاء في “الوقت المناسب”، لأنه سيوفر فرصة لتوسيع اتفاقيات إبراهام مع اقتراب الحروب في

غزة ولبنان من نهايتها.

وأضاف بيسموت: “عندما تنتهي الحرب، ستكون هناك حاجة إلى إعادة تشغيل حقيقية في الشرق
الأوسط”، وسيكون ترامب هو الشخص الأفضل لتحقيق “شرق أوسط جديد”، فيما يتناغم بشكل
واضح مع تصريحات شهيرة لنتنياهو بعد يومين فقط من عملية “طوفان الأقصى”، حين خاطب
رؤساء المجالس المحلية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، قائلاً لهم: “أطلب منكم أن تقفوا بثبات لأننا

سنغير الشرق الأوسط”.
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